
“ذقنـا الحلـو والمـر مـع الفلسـطينيين”.. عـن
يين في مخيم عين الحلوة اللاجئين السور

, كتوبر كتبه هانم جمعة |  أ

لبصـير عليهـم بصـير علينـا”.. بهـذه الكلمـات رد صـاحب محـل الأحذيـة أبـو صالـح الكـائن في الشـا“
كثر الفوقاني لمخيم عين الحلوة، على سؤال “لماذا لم تترك المخيم حتى اليوم؟”، يتابع: “أنا هنا منذ أ
مــن  ســنوات، أسّســنا المحــل في الســوق وذقنــا الحلــو والمــر مثلنــا مثــل الفلســطيني، وليــس مــن

السهل علينا المغادة مرة أخرى”.

مــا زالــت أجــواء مخيــم عين الحلــوة متــوترة، هــدوء حــذر وتهديــدات مــن هنــا وهنــاك وعــائلات تغــادر
وأخرى لجأت إلى المدارس المجاورة، ورغم هذا يصرّ السوري على البقاء داخل المخيم الذي صار على

يا. ما يبدو وطنه البديل، بعد أن تعثرت عليه العودة إلى سور

اختلط الدم الفلسطيني بالسوري داخل المخيم، حتى باتت مغادرته غربة عند السوري والفلسطيني
على حد سواء، لكن الخطر وعدم الأمان في عين الحلوة يلاحقان الطرفَين، ولا أحد يعلم متى ينطلق
فتيــل الاشتباكــات لجولــة ثالثــة، خاصــة أن ســبب الاقتتــال الســابق لم يعــالَج بعــد ولم يتــم تســليم

المطلوبين.

يتابع أبو صالح: “الحمد لله حالة متجري أفضل من غيري، الأضرار فقط عند الواجهة، الزجاج تطاير
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وكذلك البوابة، لكن الحريق لم يمس المحل والبضاعة ما زالت سليمة”.

كلها الغبار، فالمحل كان مغلقًا طوال فترة يلملم آخر قطعة زجاج ويباشر في تنظيف البضاعة التي أ
الاشتباكات التي دامت لأسبوع كامل، فما الذي دفع السوري الهارب من الحرب إلى اللجوء داخل

مخيم للفلسطينيين؟ وما سبب تمسكه بعين الحلوة رغم وجود معارك متواصلة؟

النزوح السوري إلى المخيم
يـة الأصـل ر عـدد النـازحين السـوريين داخـل مخيـم عين الحلـوة بمـا بين  و عائلـة سور يقـد
بحسب إحصاء اللجان الشعبية في المخيم، هو نزوح عنوانه لجوء على لجوء، بعضهم من السوريين
يا وسكن فيها أو داخل مخيماتها، لكنه تأثر بالحرب وفر والبعض الآخر فلسطيني سوري وُلد بسور

نتيجة الأزمة شأنه شأن السوري، وفي النهاية كانت النتيجة واحدة: لجوء في مخيم عين الحلوة.

كــثر مــن مليــون ســوري بحســب مفوضيــة الأمــم المتحــدة إلى يــة عــام ، لجــأ أ أثنــاء الثــورة السور
يــة في منــاطق لبنانيــة عديــدة، كــان لافتًــا اختيــار بعــض الســوريين لبنــان، ورغــم وجــود مخيمــات سور

مخيم عين الحلوة، ليكون ملجأهم رغم صعوبة العيش داخله وازدحامه السكاني.

هنـاك عـدة أسـباب دفعـت بـالسوريين لاختيـار مخيـم عين الحلـوة للعيـش والعمـل، البعـض جـاء إلى
المخيم، خاصة الفلسطيني السوري، لصلته بعائلات وأقارب أو حتى أصدقاء في المخيم، فسكنوا فيه

واستقروا حتى اليوم.

أمـا بالنسـبة إلى السـوري الـذي لا توجـد قرابـة بينـه وبين الفلسـطيني، فيـدرك أن مخيـم عين الحلـوة
معــروف بأنــه مضيــاف ولــه تــاريخ وبــاع في اســتقبال النــازحين واللاجئين، حيــث ســبق أن اســتضاف
ين من الجنوب والقرى الحدودية مع النا اللبناني أثناء حرب تموز ، خاصة اللبنانيين الفارّ

“إسرائيل”.

ــوابه ــه فتــح أب ــواب المخيــم في وجــه أي متــضرر لجــأ إليهــا بحســب أهــالي المخيــم، حيــث إن لم تغلــق أب
للسـوريين جميعًـا، ومـن المعـروف أن الفـارّ إليهـم قبـل تواصـله مـع جمعيـات إغاثيـة، يساعـده النـاس
بالمواد الأولية والطعام مثل الفرش والحرامات والملابس، وهذا ما حصل في حرب تموز وأثناء الثورة
ية، وبحسب أهل المخيم امتنع الكثير من الأهالي عن أخذ إجارات البيوت من النازحين خلال السور

ية، وتؤكد إحدى النسوة التي تسكن المخيم أن عين الحلوة مفتوح للقريب والبعيد. الأزمة السور

ية داخل المخيم جعلته بيئة جاذبة للسوريين، خاصة العائلات الحركة التجار
المتعففة منهم، فمصاريف المخيم محدودة ويمكن أن يجد الشاب مهنة يقتات

منها خاصة



قبل شرح الأسباب الاقتصادية، بداية يجب علينا أن نعرف أن المخيم لديه اقتصاد خاص به بعيدًا
عن الأسواق اللبنانية، ولديه قواعده الخاصة، فمن المعروف أنه لا يوجد ضريبة على البضائع، لأن

البضائع أغلبها تصنع داخل المخيم، ويشبّه البعض المخيم بالمدينة المنفصلة.

فرغم صغر مساحته يوجد في مخيم عين الحلوة معامل أجبان وألبان، ومعامل المثلجات، وكذلك
ــا، واســتغل الســوري هــذه الأجــواء ليفتــح محلات يبً مصــانع خياطــة وحلويــات، كــل شيء متــوفر تقر
ومصانع مثل الفلسطيني، واستفاد من هذه البيئة التي تعدّ أسهل من بيئة العمل اللبنانية التي

تفرض عليه شروطًا صارمة.

ومن الجدير بالذكر أن أغلب المحلات والتجار لا يعمل عندهم عمال أجانب، العمال والتجار هم من
أهل المخيم أو حتى من العائلة نفسها، فتجد أن محل البقالة يديره الأب والأولاد على سبيل المثال،
وهذا يوفر تكلفة الإقامات والمعاملات ما جعلها بيئة لجذب السوريين، خاصة أن البيت يمكن أن

يستأجره السوري مع محل في أسفله بثمن بخس.

مـن الطـبيعي أن كـل مـا ذكرنـاه جعـل مـن أسـعار المخيـم أرخـص بكثـير مـن السـوق اللبنـاني الـذي ربمـا
كـولات والإيجـارات، فعلـى يبعـد عنـه أقـل مـن كيلـومتر، فالأسـعار منخفضـة خاصـة علـى البضـائع والمأ
سبيل المثال بعض العملات التي أضحت بلا قيمة خا أسوار المخيم، لديها قيمة في المخيم ويمكن

استخدامها في الشراء والبيع.

ية داخل المخيم وسهولة فتح المصالح جعلاها بيئة جاذبة للسوريين، خاصة العائلات الحركة التجار
المتعفّفــة منهــم، فمصــاريف المخيــم محــدودة ويمكــن أن يجــد الشــاب مهنــة يقتــات منهــا خاصــة مــع

كثر تقبّلاً من المجتمع اللبناني. الحاضنة الاجتماعية، والتي تعدّ أ

اندماج مع اللاجئين الفلسطينيين
تقبّل المجتمع الفلسطيني داخل المخيم النزوح السوري بل وقف إلى جانبه، فكان حاضنة آمنة له لم
يــة تشعــره بالغربــة، وكــانت مميزة الروابــط العائليــة الــتي جمعتهــم، حيــث تــزوج الفلســطيني بالسور
والسوري بالفلسطينية، فأهل المخيم غير متكلفين في تقاليد الزواج واحتياجاته التي تقف عائقًا أمام

الشاب السوري في دول اللجوء.

أهـل المخيـم لا يمـانعون تنظيـم أعراسـهم داخـل المنـازل أو الأساطيـح حـتى، ويعفـون الرجـل مـن شراء
ا وتقاليدهم سلسة ويسهّلون أمر الزواج، لذلك كان المنزل والذهب المبالغ فيه، أفراحهم بسيطة جد

لافتًا حدوث زيجات بين الطرف الفلسطيني والسوري على حد سواء.

بعد تسجيل الزواج، يحصل السوري المتزوج من فلسطينية أو حتى العكس على معاملة الفلسطيني
تمامًا، فيستفيد هو وأبناؤه من المساعدات المالية وكذلك الطبابة المجانية في المستوصفات، أو حتى
التعليـم في المـدارس التابعـة للأونـروا والـتي تنتـشر في المخيـم، وبـدورها تغطـي أيضًـا كلفـة كتـب التلاميـذ



وحــتى القرطاســية، ومــن المعــروف أن الطــالب يصــل إلى مدرســته بســهولة ســيرًا علــى الأقــدام دون
الحاجة إلى تكلفة المواصلات.

بمقارنة سريعة مع المدارس خا المخيم، يدرس السوريون في المدارس الرسمية اللبنانية منفصلين
عن اللبنانيين وبدوام مسائي، ولا تغطي الأمم دائمًا القرطاسية والمواصلات التي أصبحت باهظة في
لبنان، في المقابل المساعدات التي يتلقاها السوري من الأمم في لبنان يستفيد منها الزوج أو الزوجة
والأبناء، كلها أسباب جعلت الزواج بين الفلسطيني والسوري أسهل من الطرف اللبناني الذي ظلت
الروابـط بينـه وبين السـوري طفيفـة، خاصـة أن المـرأة اللبنانيـة حقوقهـا محـدودة تجـاه الـزوج الأجنـبي

والأبناء.

فتحت أغلب العائلات السورية مصالحها بكل أريحية داخل المخيم، وتجمعت في سوق المخيم الذي
ــالقرب مــن مصــالحهم، وجمعتهــم لجنــة تجــار تتحــدث ضــم تجــارًا ســوريين اســتأجروا أو اشــتروا ب
باســمهم وتنظّــم أعمــالهم، فــاشتغلوا في الأفــران والملاحــم ومحلات الــدجاج، ناهيــك عــن الســتائر
والملابــس وغيرهــا مــن البضــائع، ودخــل آخــرون في شراكــة مــع الفلســطيني، ومــن الجــدير بــالذكر عــدم
تســجيل اشتباكــات أو إطلاق نــار وحــتى إشكــال بين الفلســطيني والســوري طــوال الســنوات الماضيــة،

على عكس بيئات ودول أخرى، هذا رغم انتشار السلاح وسهولة الحصول عليه.

معاناة السوري في الاشتباكات
رغــم البيئــة الحاضنــة في المخيــم، إلا أن الاقتتــال والاشتباكــات المســلحة لاحقــت الســوري داخــل عين
الحلـوة، في ظـل عـدم وجـود مرجعيـة للمخيـم وانتشـار الفصائـل الفلسـطينية والجماعـات المتشـددة

والوضع الأمني المتزع، تكرر الاقتتال وسقط ضحايا، وتهجّر الناس ودُمّرت بيوت ومحال.

ية خا المخيم وتلجأ إلى معارفها وأصدقائها أثناء حدوث القتال، وحين تهرب أغلب العائلات السور
يتوقف تعود إلى بيوتها وتجارتها وكأن شيئًا لم يكن، وكأن الاقتتال صار من روتينهم السنوي واعتادوا

عليه.

وفي حال عدم وجود أقارب لهم خا المخيم، تُفتح أبواب المدارس والكليات والجوامع داخل المخيم
يــون في ليختبئــوا فيهــا، شأنهــم شــأن الفلســطيني الــذي هــرب إلى المــدارس أيضًــا، وقــد تجمّــع السور
اشتباكات الشهر الماضي في كل من جامع الموصلي ومدارس الأونروا، كمدرسة رفيديا ومدرسة نابلس

وكلية سبلين.



ومن الجدير بالذكر أن في المخيم لجانًا عاملة مثل لجنة أبناء المخيم وغيرها، تسا بتوزيع المساعدات
على المتضررين والمهجّرين من بيوتهم من أموال وحتى حصص تموينية، ولا يتم استثناء السوري من

تلك المساعدات، فكل من يسكن في المخيم وتضرر يأخذ حصة مهما كانت جنسيته.

تنشط الجماعات المتشددة والإرهابية داخل المخيم بوجوههم الغريبة غير المعروفة لدى السكان، ما
يــد الوضــع تعقيــدًا والجميــع يســأل مــن هــم هــؤلاء ومــن يــدعمهم، ومــن الجــدير بــالذكر أن أغلــب يز

الاشتباكات يفتعلها هؤلاء ولأسباب غير معروفة.

لا يتبع السوريون جهات وفصيلاً سياسيا محددًا في المخيم، لكن من الملاحظ أن الفلسطيني السوري
ير العاملة في مخيم اليرموك، يا على سبيل المثال، كان تابعًا لمنظمة التحر والذي كان منظمًا في سور

ير الناشطة والعاملة في مخيم عين الحلوة. ونقل أوراقه إلى منظمة التحر

هكذا هي الأقدار تجمع أبناء اللجوء بعد انقطاع السبل بهم، لتوصلهم إلى مخيمات يتمنّون فيها
الأمان الذي يعاندهم أين ما سكنوا وحلوا، ويضحي الاشتباك يومًا عاديا في حياة لاجىء سوري لم

ترحمه حتى أزقة المخيم.
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